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كتابٌ نال شرف »أكثر الكتب مبيعاً« 
العريقة  تايمز  النيويورك  صحيفة  من 
فهو   ،2024 ــارس  مــ  29 فــي  نــشــره  قــبــيــل 
الملايين  إلــى  مة  قيِّ نوعية  إضافة  يُعد 
شهرياً  تباع  التي  المنشورة  الكتب  من 
العالم وتأخذ مكانها في  أنحاء  في كل 
نهاية رحلتها في رفوف المكتبات حول 

العالم.
حيوية  قضية  يتناول  الكتاب  فهذا 
في  المجتمعات  منها  تعاني  مصيرية 
كل أنحاء العالم، وتتفاقم هذه المعاناة 
ودائرة  ونطاق  وتيرة سرعتها  في  وتزيد 
تــأثــيــرهــا عـــامـــاً بــعــد عــــام، كــمــا أن هــذا 
الكتاب في الوقت نفسه يمس أهم فئة 
عــمــريــة فــي كــل مــجــتــمــعــات الــعــالــم من 
أكبادنا  فــلــذات  فئة  وهــي  استثناء،  دون 
من الأطفال والمراهقين والشباب، فهي 
الــفــئــة الــتــي تُــشــكــل الــقــاعــدة الأســاســيــة 
لأي  الــمــســتــدام  والــنــمــو  للبناء  الصلبة 

مجتمع.
فهذا الكتاب يواجه بالأدلة العلمية، 
ــيــــات  ــائــ ــر الـــفـــنـــيـــة، والاحــــصــ ــاريــ ــقــ ــتــ والــ
الـــمـــوثـــوقـــة قـــضـــيـــة الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 
خاصة،  أمريكا  في  للأطفال  والنفسية 
أن  كما  عــامــة.  الــعــالــم  دول  وفــي معظم 
ــى كافة  ــذا الــكــتــاب يــوجــه تــحــذيــراً إلـ هـ
ــور،  ــ ــراد الــمــجــتــمــع، مـــن أولــــيــــاء الأمـ ــ أفــ
الاجتماع  وعلماء  الــمــدارس،  قــادة  ومــن 
أصبحت  أداة  من  والحكومات  والنفس، 
الـــيـــوم رفــيــقــة وصــاحــبــة كـــل إنـــســـان ولا 
التخلص منها  يمكن  بل لا  غنى عنها، 
وتجنب الاعتماد عليها في جميع شؤون 
حــيــاتــنــا، ســـواء مــن صــغــار الــســن أو من 
النقال،  الهاتف  الأداة هي  الكبار. وهذه 
وبــالــتــحــديــد الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال الـــذكـــي، 
ومـــا يــحــتــويــه مــن خــيــر وشـــر، ومـــن غــثٍ 
وسمين، ومن صلاح وافساد، من وسائل 
أنواعها،  بجميع  الاجتماعي  الاتــصــال 
ومن تطبيقات لا تعد ولا تحصى. فهذا 
بدأ  الصغير  المحمول  اليدوي  الجهاز 
يــتــحــول الــيــوم إلـــى تــهــديــد يــنــذر بــوقــوع 
كارثة عامة، ووباء صحي عقلي ونفسي 
ينزل على أطفالنا والبالغين والشباب، 
فيُعرضهم للإصابة بالأمراض النفسية 
والرغبة  والاكتئاب  القلق  في  المتمثلة 

في الانتحار.
فــقــد جـــاء عــنــوان هـــذا الــكــتــاب وهــو 
ــذه الــتــحــذيــرات الاجــتــمــاعــيــة  يــعــكــس هـ
التي  الاستنتاجات  ويعكس  والنفسية، 

الأمــراض  غزو  من  الكاتب  إليها  توصل 
نفوس  فــي  وتوغلها  والعقلية  النفسية 
ــار الــســن  ــغـ الأطـــفـــال والــمــراهــقــيــن وصـ
الاعتماد  فــي  الــشــديــد  الــتــطــرف  بسبب 
حجمه،  في  البسيط  الجهاز  هــذا  على 
والــعــصــيــب فــي تــأثــيــراتــه، والــــذي تركنا 
ــتــــلاك أطـــفـــالـــنـــا لــه  ــي امــ ــان فــ ــنـ ــعـ ــه الـ لــ
بكل  والتجول  استعماله،  في  ــان  والإدمـ
راحة وحرية في فضاء الإنترنت اللجي، 
حيث صدر الكتاب تحت عنوان: »الجيل 
التجديد  عملية  تتسبب  كيف  الــقــلــق: 
الطفولة  مرحلة  فــي  الكبرى  الخيوط 

في انتشار وباء المرض العقلي«.
فــهــذا الــكــتــاب يــتــنــاول قــضــيــة جيلٍ 
فريد من نوعه في تاريخ البشرية جمعاء، 
رويــداً  يتكون  بــدأ  الغريب  الجيل  وهــذا 
رويــــداً مــنــذ مطلع الألــفــيــة الأولــــى من 
هذا القرن، حيث يدور محور حياة هذا 
واهتمامه  تركيزه  الجديد، وجل  الجيل 
كشاشة  عموماً،  الشاشات  على  اليومي 
بــاد،  الــتــلــفــاز، والــحــاســب الآلــــي، والآي 
وبــشــكــلٍ خــاص الــهــاتــف الــنــقــال الــذكــي، 
حتى يمكن أن نُطلق عليه »جيل الهاتف 
النقال«، أو بحسب ما أطَلق عليه مُؤلف 

الكتاب »جيل القلق«. 
الكتاب  من  الأول  الجزء  جــاء  فقد 
ــد«، حــيــث  ــ ــمـ ــ ــوان: »مــــوجــــة الـ ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
يــســتــعــرض أصــــل الــمــشــكــلــة وجـــذورهـــا 
وكــيــفــيــة نــشــوئــهــا فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، ثم 
كــيــفــيــة تــحــولــهــا مـــع الـــوقـــت إلــــى وبـــاء 
ــول ونـــفـــوس  ــقــ صـــحـــي يـــطـــغـــى عـــلـــى عــ
الكثير من  فــي  والــمــراهــقــيــن  الأطــفــال 
دول العالم. والجزء الثاني يقدم خلفية 
المجتمعية  القضية  هـــذه  حـــول  عــامــة 
الاحصائيات  أهم  ويستعرض  العقيمة، 
وأما  الظاهرة.  هــذه  واقعية  تثبت  التي 
الـــجـــزء الــثــالــث مـــن الــكــتــاب فــعــنــوانــه: 
الــعــظــيــم«، ويــتــنــاول مرحلة  »الــتــجــديــد 
الطفولة وطبيعتها واحتياجاتها، وكيف 
أن مرحلة الطفولة التي من المفروض 
الألــــعــــاب  بــــيــــن  الــــطــــفــــل  يـــقـــضـــيـــهـــا  أن 
ــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، واســتــكــشــاف  الـــداخـ
العالم الخارجي، أخذت تتحول إلى نوع 
الهاتف  على  ومبني  مسبوق  غير  آخــر 
الهاتف،  هــذا  محتوى  ومــحــوره  النقال، 
من أدوات الاتصال الاجتماعي، والألعاب 
المتنوعة، والتطبيقات غير المتناهية. 
والمتفاقمة  المستجدة  الظاهرة  وهذه 
أثرت على الأطفال اجتماعياً، وسلوكياً، 

ــاً، مـــثـــل الـــحـــرمـــان  ــيــ ــســ ــفــ ــاً، ونــ ــيــ ــلــ ــقــ وعــ
مـــن الـــنـــوم، وعــــدم الــتــركــيــز، والـــوحـــدة، 
والإدمان. كما يبين الكتاب كيف أن هذه 
البنات  عــلــى  وتــأثــيــراً  ــأة  وطـ أشـــد  الأداة 
ــالأولاد، حــيــث تُــخــرجــهــن من  ــ مــقــارنــة بــ
حياتهن الطبيعية الواقعية إلى الحياة 
التأثيرات  وهذه  الخيالية.  الافتراضية 
ــقـــط، وإنـــمـــا  لا تــنــعــكــس عـــلـــى الــــفــــرد فـ
ــرة الصغيرة ثم  ــراد الأسـ أفـ إلــى  تــتــعــداه 
الكاتب  يدعو  وأخيراً  برمته.  المجتمع 
تبني مجموعة  إلــى  الــرابــع  الــجــزء  فــي 
إجـــراءات جماعية  واتــخــاذ  الحلول  مــن 
ــة الــــطــــفــــولــــة مــن  ــايـ ــمـ ــحـ مـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـ
ــع  أربـ يــقــتــرح  كــمــا  الأداة.  هــــذه  تــغــلــغــل 
قـــواعـــد بــســيــطــة يــمــكــن تــنــفــيــذهــا، وهــي 
كل  المجتمع،  شــرائــح  كــل  إلــى  موجهة 
وتخصصه،  ودوره،  مسؤوليته،  بحسب 
أولياء الأمور،  فمنها ما هو موجه نحو 
والــمــدرســيــن والــمــدرســة عــامــة، إضــافــة 
الــشــركــات الــتــقــنــيــة الــمــنــتــجــة لــلــبــرامــج 
إلى  مــوجــه  هــو  مــا  ومنها  والتطبيقات، 
ــزة الــتــشــريــعــيــة من  ــهـ الــحــكــومــات والأجـ
أجل وضع القوانين والأنظمة للتصدي 
لـــهـــذا الــــوبــــاء الـــمـــســـتـــشـــري والـــطـــاغـــي 
عــلــى أطــفــالــنــا، والــعــمــل عــلــى الــقــضــاء 
ثانية  مـــرة  الــطــفــل  وارجــــاع  كــلــيــاً،  عليه 
وبيئته  الواقعية،  الطبيعية  حالته  إلــى 

الخارجية العملية.
أما الأسئلة الواقعية المحيرة التي 
يــطــرحــهــا الــجــمــيــع فـــهـــي: مــتــى يمكن 
محمولًا  هــاتــفــاً  يمتلكوا  أن  لأطــفــالــنــا 

عــمــر يمكن لهم  أي  وفـــي  بــهــم؟  خــاصــاً 
الاجتماعي  الــتــواصــل  بــحــر  اســتــكــشــاف 
الــمــغــري والــفــاســد فـــي بــعــض جــوانــبــه، 
والمفيد والنافع في جوانب أخرى؟ وما 
اتخاذها  يمكن  الــتــي  الاحــتــيــاطــات  هــي 
بــحــر محتوى  فــي  أطــفــالــنــا  غـــرق  لمنع 

الهاتف النقال؟
الآن  حــتــى  يــوجــد  لا  الحقيقة  فــي 
ــة الــســهــلــة  ــابــ اجـــمـــاع دولـــــي يـــقـــدم الإجــ
الخطيرة.  التساؤلات  لهذه  والبسيطة 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، كــتــابُــنــا الــحــالــي 
لسنوات  الــدراســات  نتائج  مــن  انــطــلاقــاً 
وسائل  اســتــخــدام  بــعــدم  يــوصــي  طويلة، 
المرحلة  فــي  إلا  الاجتماعي  الــتــواصــل 
الثانوية، وفي عمر قرابة 16 سنة، حيث 
قوية  وجود علاقة  الدراسات  أكدت هذه 
بــيــن اســتــخــدام الأطـــفـــال والــمــراهــقــيــن 
لـــلـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال ومـــخـــاطـــر الإصـــابـــة 
بــــالأمــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة. وأمـــا 
ت  سنَّ فقد  الأمريكية  فــلــوريــدا  حكومة 
لوسائل  الأطفال  تعرض  يمنع  تشريعاً 
الاتصال الاجتماعي لمن هم دون الـ14 
منع  على  تعمل  وبريطانيا  العمر،  مــن 
بيع الهاتف النقال على من هم أقل من 
16 عاماً، علماً بأن أقل عمر لاستخدام 
وســائــل الاتــصــال الاجــتــمــاعــي )الــواتــس 
وهناك  سنة،   13 هــو  بريطانيا  فــي  أب( 

خطة الآن لرفعه إلى 16 سنة. 
فهذه المعضلة المعقدة والمتشابكة 
تــنــطــبــق عــلــى جــمــيــع وســـائـــل الــتــقــنــيــة 
الــحــديــثــة، مــنــذ ظــهــور الــتــلــفــزيــون في 
الشخصي،  الآلــي  الحاسب  ثم  منازلنا، 
ــراً الــهــاتــف  ــيــ ــادي، وأخــ ــعــ ثـــم الــهــاتــف الــ
تــعــد ســلاحــاً  وســائــل  الــذكــي، فجميعها 
أولًا، ثم  الــفــرد  ولــذلــك على  ذا حــديــن. 
أولياء الأمور وباقي فئات المجتمع العام 
لمسؤوليته  منهم  كــل  تحمل  والــخــاص 
ــزة الــحــديــثــة،  ــهــ ــــذه الأجــ فــــي تـــوجـــيـــه هـ
الخير  نحو  المحمول  الهاتف  وخاصة 
السليم،  والعقل  الفكر  وبناء  والصلاح، 
التوازن  والعمل على  المجتمع،  وتنمية 
ــالـــه، وعـــــــدم الإفـــــــــراط فــي  ــعـــمـ ــتـ فــــي اسـ
قبل  كلياً  عليه  والسيطرة  استخدامه، 
أن يــخــرج مــن الــســيــطــرة فــيــتَــحَــكــمْ في 
عامل  إلـــى  ويــتــحــول  وعــقــولــنــا،  نفوسنا 

هدم وفساد للفرد والأسرة والمجتمع.

ismail.almadany@gmail.com

صحيفة  قدمتها  التي  التغطية  إن 
الإسرائيلية  للمذبحة  تايمز  نيويورك 
الجارية في قطاع غزة، ومثلها في ذلك 
الأمريكية  الإعلام  وسائل  تغطية  كمثل 
الــرئــيــســيــة الأخــــــرى، تــشــكــل عـــــاراً على 

الصحافة.
ــال، فـــإن هـــذا الأمـــر  وبــطــبــيــعــة الـــحـ
أحد  أي  يفاجئ  بــأن  التأكيد  ينبغي  لا 
بـــــالـــــذات. إن وســـائـــل  ــأن  ــشــ الــ ــي هـــــذا  فــ
الحقائق  تحركها  لا  الأمريكية  الإعــلام 
بـــل تــحــركــهــا الأجـــنـــدات  ولا الأخـــــــلاق، 

والحسابات المتعطشة للسلطة.
وجريح  قتيل  ألــف   120 إنسانية  إن 
فــلــســطــيــنــي بــســبــب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي قــــطــــاع غـــــزة لــيــســت 

ببساطة جزءًا من تلك الأجندة.
فــي أحـــد الــتــقــاريــر – اســتــنــادًا إلــى 
نــيــويــورك  مــذكــرة مــســربــة مــن صحيفة 
 The إنترسبت  مــوقــع  اكتشف   – تايمز 
بالصحيفة  يسمى  مــا  أن   Intercept
ــت تـــغـــذي  ــانــ ــيــــة الـــمـــســـجـــلـــة كــ ــكــ الأمــــريــ
تحديثها  يتم  »إرشـــــادات«  بـــ  صحفييها 
التي يجب  الكلمات  متكرر حول  بشكل 
اســتــخــدامــهــا أو عـــدم اســتــخــدامــهــا عند 
الإسرائيلية  الجماعية  المذبحة  وصف 
الــمــروعــة فــي قــطــاع غـــزة، بـــدءًا مــن يوم 

7 أكتوبر.
الكلمات  معظم  فـــإن  الـــواقـــع،  وفـــي 
المستخدمة في الفقرة أعلاه لن تكون 
مناسبة للطباعة في صحيفة نيويورك 

تايمز، وفقًا لـ »إرشاداتها«.
أن  لـــــلـــــصـــــدمـــــة  الـــــمـــــثـــــيـــــر  ومــــــــــــن 
الــمــصــطــلــحــات والــــعــــبــــارات الــمــعــتــرف 
بــهــا دولـــيًـــا مــثــل »الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة«، 
ــة«، و»الـــتـــطـــهـــيـــر  ــلـ ــتـ و»الأراضــــــــــــي الـــمـــحـ
اللاجئين«،  »مخيمات  وحتى  العرقي«، 
بالصحيفة  الــرفــض  قائمة  على  كــانــت 

الأمريكية.
ووحشية  قسوة  أكثر  الأمــر  ويصبح 
ــبــــالاة. »إن كــلــمــات مــثــل »مــذبــحــة«  ولامــ
أكثر  مشاعر  تنقل  مــا  غالبًا  و»مــجــزرة« 
مــمــا تــنــقــلــه الــمــعــلــومــات نــفــســهــا. »فــكــر 
وفقًا  بــصــوتــنــا«،  استخدامها  قبل  مليًا 
والتحقق  تسريبها  تــم  الــتــي  لــلــمــذكــرة 
إعلام  ووســائــل  إنترسبت  بواسطة  منها 

مستقلة أخرى.
السيطرة  هـــذه  أن  مــن  الــرغــم  عــلــى 
اللغوية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، 
الــعــدالــة »لجميع  تــحــقــيــق  إلـــى  تــهــدف 
الأطراف«، فإن تطبيقها كان تقريبًا من 

جانب واحد بالكامل.
الــمــثــال، أظــهــر تقرير  عــلــى ســبــيــل 
الصحيفة  أن  إنــتــرســبــت  لــمــوقــع  ســابــق 

 7 بين  مــا  الفترة  فــي  ذكـــرت،  الأمريكية 
أكتوبر و14 نوفمبر 2023، كلمة »مذبحة« 
إلــــــى مــقــتــل  أشـــــــــارت  عـــنـــدمـــا  مــــــرة   53
الفلسطينيين،  يـــد  عــلــى  إســرائــيــلــيــيــن 
ومــرة واحــدة فقط في إشــارة إلى مقتل 

الفلسطينيين على يد إسرائيل.
وبــحــلــول ذلـــك الـــتـــاريـــخ، كـــان آلاف 
وكانت  حتفهم،  لقوا  قد  الفلسطينيين 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــم مـــن الــنــســاء 
ــل  ــ ــل مــعــظــمــهــم داخـ ــ ــتـ ــ والأطـــــــفـــــــال، وقُـ
منازلهم أو في المستشفيات أو المدارس 

أو ملاجئ الأمم المتحدة.
على الرغم من أن الحكومة ووسائل 
كثير من  في  الأمريكية شككت  الإعــلام 
الأحيان في عدد القتلى الفلسطينيين، 
فــإنــه تــم قــبــولــه لاحــقًــا عــلــى أنـــه دقــيــق، 
الرقم  تــحــذيــر: نسبة مــصــدر  ولــكــن مــع 
التي  الــصــحــة  »وزارة  إلـــى  الفلسطيني 

تديرها حماس في غزة«.
وبطبيعة الحال، فإن هذه الصياغة 
تــفــرضــهــا هـــذه الــصــحــيــفــة كافية  الــتــي 
التي جمعها  لتقويض دقة الإحصاءات 
الــذيــن  الــصــحــيــة،  الــرعــايــة  متخصصو 
ــان مــن ســـوء حــظــهــم إنــتــاج مــثــل هــذه  كـ

الإحصائيات عدة مرات في الماضي.
ــادرا مــا تــم التشكيك فــي الأرقــام  ونـ
الإســرائــيــلــيــة، هـــذا إن حـــدث ذلـــك على 
الإطــــــلاق، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن وســائــل 
ــــلام الإســرائــيــلــيــة كــشــفــت فـــي وقــت  الإعـ
الـــعـــديـــد مـــن الإســرائــيــلــيــيــن  لاحــــق أن 
على  قتلوا  أنهم  المفترض  مــن  الــذيــن 
يـــد حـــمـــاس لـــقـــوا حــتــفــهــم فـــي »نـــيـــران 
صـــديـــقـــة«، كــمــا هـــو الـــحـــال عــلــى أيـــدي 

الجيش الإسرائيلي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن نــســبــة كــبــيــرة 
مــن الإســرائــيــلــيــيــن الــذيــن قُــتــلــوا خــلال 
عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى فـــي 7 أكــتــوبــر 

الماضي كانوا نشطين أو خارج الخدمة 
أن  إلا  ــيـــن،  ــريـ ــكـ عـــسـ احـــتـــيـــاطـــيـــيـــن  أو 
لا  و»ذبــــح«  »مــذبــحــة«  مــثــل  مصطلحات 

تزال تستخدم بكثرة.
ــر حــقــيــقــة أن أولـــئـــك  ــ ــم يـــتـــم ذكـ ــ ولـ
ــوا فــي  ــانــ ــاس كــ ــمـ الــــذيــــن »ذبـــحـــتـــهـــم« حـ
ــع مــتــورطــيــن بــشــكــل مــبــاشــر في  ــواقــ الــ
السابقة  والمجازر  الإسرائيلي  الحصار 

في قطاع غزة.
عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن »الــــــذبــــــح«، تــم 
ــا لــمــوقــع  ــ ــقً اســـتـــخـــدام الــمــصــطــلــح، وفــ
ــن  ــذيــ ــــك الــ ــئــ ــ ــــف أولــ ــوصـ ــ إنــــتــــرســــبــــت، لـ
المسلحين  يــد  على  قتلوا  أنــهــم  يُــزعــم 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن مــقــابــل أولـــئـــك الــذيــن 

قتلتهم إسرائيل بنسبة 22 إلى 1.
أكتب عبارة »كما يُزعم«، لأن الجيش 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــيــن، عــلــى عكس 
يسمحا  لم  الفلسطينية،  الصحة  وزارة 
بعد بالتحقق المستقل من الأرقام التي 
قاموا بإنتاجها وتغييرها وإعادة إنتاجها 

مرة أخرى.
مقبولة  الفلسطينية  الأرقــام  تعتبر 
الأمريكية.  الإدارة  قبل  مــن  حتى  الآن 
ــر الـــدفـــاع الأمــريــكــي  وعــنــدمــا سُــئــل وزيــ
فــبــرايــر الماضي،  أوســتــن، فــي 29  لــويــد 
الذين قتلوا  النساء والأطفال  عن عدد 
فــي غـــزة، قـــال: »إنـــه أكــثــر مــن 25 ألــفًــا«، 
وهو ما يتجاوز الرقم الذي قدمته وزارة 

الصحة الفلسطينية في ذلك الوقت.
ــى لــــو تــــم تــدقــيــق  ــتـ ومــــــع ذلـــــــك، حـ
بالكامل  وإثــبــاتــهــا  ــام الإســرائــيــلــيــة  الأرقــ
ــا، فــإن  ــقًـ ــادر مــســتــقــلــة حـ ــن قــبــل مـــصـ مـ
لحرب  تايمز  نيويورك  صحيفة  تغطية 
ــود  غـــــزة لا تــــــزال تــشــيــر إلـــــى عـــــدم وجــ
الأمريكية  الإعــــلام  لــوســائــل  مــصــداقــيــة 
أجنداتها  عــن  النظر  بغض  الرئيسية، 

وأيديولوجياتها.
يــمــكــن تــبــريــر هــــذا الــتــعــمــيــم على 
أساس أن صحيفة نيويورك تايمز، على 
نــحــو غــريــب بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، لا تــزال 

أكثر عدالة نسبيًا من غيرها.
يتم  الــمــزدوج،  المعيار  لهذا  ووفــقــاً 
يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين  تصوير 
اضطهادهم  ويــتــم  الاحــتــلال  نير  تحت 
وتقتيلهم بشكل روتيني باللغة المناسبة 
لإســرائــيــل؛ فــي حــيــن يــتــم الــتــعــامــل مع 
ــاتـــل يـــكـــرس الــفــصــل  كـــيـــان عــنــصــري وقـ
العنصري مثل إسرائيل كضحية، وعلى 
ــادة الجماعية فــي غــزة،  الــرغــم مــن الإبــ
في  بــأخــرى،  أو  بطريقة  يــــزال،  لا  فــإنــه 

حالة »الدفاع عن النفس«.
وهكذا فإن صحيفة نيويورك تايمز 
أبواقها  تنفخ بلا خجل وبشكل مستمر 

ــة لــلــمــصــداقــيــة  ــ وتــتــبــجــح لــكــونــهــا واحــ
والكفاءة  والموضوعية  والدقة  والتوازن 
لا  لــهــم،  بالنسبة  ذلـــك،  ومـــع  المهنية. 
يزال الفلسطينيون الذين يقبعون تحت 
الاحتلال هم الأشرار: أي الطرف الذي 
المذابح  من  العظمى  الغالبية  يرتكب 

والمجازر!
المنحرف  المنطق  نفس  وينطبق 
التي  المتحدة،  الــولايــات  حكومة  على 
لا يزال خطابها السياسي اليومي حول 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة 
والسلام يتقاطع مع دعمها الفج لقتل 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، مــــن خـــــلال الــقــنــابــل 
للمخابئ،  الــخــارقــة  والــقــنــابــل  الــغــبــيــة، 
وغيرها من الأسلحة والذخائر الأخرى 

التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
إن تقارير موقع إنترسبت حول هذه 
عن  وبعيداً  كبيرة.  أهمية  لها  القضية 
الـــمـــذكـــرات الــمــســربــة، فـــإن عـــدم نــزاهــة 
اللغة التي تستخدمها صحيفة نيويورك 
وغير  إسرائيل  مع  المتعاطفة   – تايمز 
لا   – الفلسطينيين  بمعاناة  المبالية 
أن صحيفة  فـــي  لــلــشــك  مـــجـــالًا  يــتــرك 
نــيــويــورك تــايــمــز، مــثــلــهــا كــمــثــل وســائــل 
الرئيسية الأخــرى في الولايات  الإعــلام 
المتحدة، تستمر في الوقوف بحزم إلى 

جانب تل أبيب.
وبــيــنــمــا تــســتــمــر غــــزة فـــي مــقــاومــة 
الظلم الذي يفرضه الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي والحرب، فإن بقيتنا، الذين 
والدقة  الحقيقة  إزاء  بالقلق  يشعرون 
يجب  للجميع،  والــعــدالــة  التقارير  فــي 
النموذج  هــذا  يتحدوا  أن  أيــضــاً  عليهم 

من الصحافة المزرية والمتحيزة.
ونـــحـــن نــفــعــل ذلـــــك عـــنـــدمـــا نــقــوم 
ــاء مـــصـــادرنـــا الــمــهــنــيــة الــبــديــلــة  ــإنـــشـ بـ
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، حـــيـــث نـــســـتـــخـــدم الــلــغــة 
المناسبة، التي تعبر عن الواقع المؤلم 

في غزة التي مزقتها الحرب.
إن مــا يــجــري فــي غــزة هــو فــي واقــع 
مروعة  ومــذبــحــة  جماعية،  إبـــادة  الأمـــر 
الأبرياء، جريمتهم  يومية ضد  ومجازر 
الــوحــيــدة هــي أنــهــم يــقــاومــون احــتــلالًا 
عنصري  فصل  ونــظــام  وحشيا  عسكرياً 

مقيت.
وإذا حدث أن هذه الحقائق التي لا 
»عاطفية«،  استجابة  تولد  فيها  جــدال 
ــا يـــتـــبـــع ذلـــك  ــ ــمـ ــ ــد؛ وربـ ــيــ ــذا أمــــــر جــ ــهــ فــ
المذبحة  لإنهاء  حقيقي  إجــراء  اتخاذ 
الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ويبقى 
الـــســـؤال: لــمــاذا يــجــد مــحــررو نــيــويــورك 

تايمز هذا الأمر غير مقبول؟
} أكاديمي وكاتب فلسطيني

ف�ضائح انحياز الإعلام الأمريكي في تغطية العدوان على غزة

بقلم: 
د. رمزي بارود }

ت�ضرّب �ضترة واأهمية ال�ضفافية 

الإعلامية في التعامل مع الأزمات!
فوزية رشيد

أزمـــة طارئة  أو  } عـــادة وبــمــا يخص أي حـــادث 
من  المعلومات  استقاء  )أهمية  التصريحات  تؤكد 
ذاتــه  الــعــلاقــة( وهــو الأمـــر  الرسمية ذات  مــصــادرهــا 
ما  لمعرفة حقيقة  الــمــواطــنــون  بــه  يــطــالــب  الـــذي 
يجري! وهو ما يتطلب »الشفافية الإعلامية« على 
الــمــســتــوى الــرســمــي، حــتــى لا تــكــون هــنــاك فــرصــة 
لــضــبــابــيــة الــمــعــلــومــات أو غــمــوضــهــا، وبــمــا يُــحــدث 
نتابع  ونــحــن  ذلـــك  نــقــول  الـــعـــام!  الــــرأي  فــي  بلبلة 
بالبيئة  يتعلقان  حــدثــيــن  الــمــاضــيــة  الأيــــام  خـــلال 
أحدهما سقوط الأمطار بكثافة يومي 15 و16 من 
الناجم  بــالــتــســرّب  يتعلق  والآخـــر  الــجــاري،  الشهر 
بأحد خزانات النفط في سترة والروائح المنبعثة، 
ذاتــهــا،  بــحــدّ  الــروائــح  لــم تكن فــي  وحــيــث المشكلة 
المتسرّب(  للغاز  الكيميائية  )المكونات  في  وإنما 
يستغرقه  الذي  الزمني  والمدى  معالجته،  وكيفية 
للتعامل مع التسرّب! خاصة أن أضرار ذلك التسرّب 
المدى  على  ســواء  العامة  الصحة  على  تأثير  لها 

القصير أو على المدى الطويل!
وزاد  الـــشـــكـــاوى  ــرت  ــثــ وكــ الأحـــــاديـــــث  كـــثـــرت   {
الــبــدايــة تصريحات  ولــم يكن هــنــاك فــي  الــغــمــوض 
»بابكو«  ســواء من  ككل  الجهات  وشافية من  شفافة 
البيئة  على  بالحفاظ  المختصة  الــجــهــات  مــن  أو 
الــمُــقــلــقــة! ولــذلــك  الـــحـــوادث  الــتــعــامــل مــع  وكيفية 
انتشر الكلام وانتشرت التحليلات، حتى ظهرت بعد 
أيام بعض التصريحات بالتنسيق بين »شركة بابكو« 
للدفاع  الــعــامــة  و»الإدارة  والــبــيــئــة«  الــنــفــط  و»وزارة 
للحدّ من  اللازمة  الإجــراءات  اتخاذ  المدني« حول 

انتشار الغازات والسيطرة عليها!
التعليم الحضوري  ومن بين الإجــراءات توقف 
والانتقال إلى »نظام التعلم عن بُعد« بشكل مؤقت 
سترة  بمنطقة  التعليمية  المؤسسات  من  عدد  في 
ومــا جــاورهــا، وبــعــض الــجــامــعــات وريـــاض الأطــفــال 
في المناطق الأكثر تضرّرًا، رغم أن سكان البحرين 
بشكل عام وصلتهم جميعًا روائح الغاز بسبب صغر 

مساحة البحرين واتجاهات الرياح!
إحـــدى المؤسسات  تــقــريــر مــن  وبــعــد ظــهــور   {
أثار القلق بسبب  الهواء بما  الأمريكية حول جودة 
تلقيه  بعد  للبيئة«  الأعلى  »المجلس  تداوله، صرّح 
ــح الـــغـــاز الــمــنــتــشــرة والــتــســاؤل  ــ بـــلاغـــات بــشــأن روائـ
وتحديدًا  العامة  الصحة  على  تأثيرها  مــدى  حــول 
ليؤكد  النفط،  خــزانــات  مــن  القريبة  المناطق  فــي 
التصريح أن )موضوع جودة الهواء له أهمية خاصة 
باعتباره من أركان المحافظة على البيئة ومواردها 
الطبيعية( وأن جودة الهواء لا تزال في المستويات 

لكنها  المعتمدة،  البيئية  المقاييس  الآمنة وضمن 
أوضــحــت أنـــه تــم بالفعل رصـــد تــجــاوز مــحــدود في 
مؤشر »الهيدروكربونات« عند بدء حادثة التسرّب في 
أحد خزانات النفط التابعة لشركة بابكو، والناجمة 
من »خلل فني« ناتج عن الأحوال الجوية والامطار 
الــبــحــريــن، وهــنــاك  الــتــي شــهــدتــهــا مملكة  الــغــزيــرة 
في  الــمــلــوثــات  مختلف  تقيس  ثابتة  مــحــطــات«   7«
النيتروجين  وأكاسيد  الكبريت  أكاسيد  مثل  الهواء 
وغيرها،  العالقة  والجسيمات  والأمونيا  والبنزين 
وهذه المحطات موجودة في )قلالي وقلعة البحرين 
ورأس حيان وسترة وعوالي والجسرة ومدينة زايد(.

عدة  من  الأخيرة  التصريحات  هــذه  بحسب   {
التسريب  على  الكاملة  السيطرة  أن  ورغــم  جــهــات، 
الصحة  على  المواطنين  قلق  فإن  بعد!  تكتمل  لم 
وكيفية  الــهــواء  وجـــودة  البيئة  صحة  وعلى  العامة 
والمستقبلي مع أي تسرّب جديد  الحالي  التعامل 
المناخية  المتغيرات  أن  وخاصة  مستمرًا،  يــزال  لا 
ستبقى بدورها مستمرة بحسب التوقعات، سواء من 
حيث كثافة الأمطار أو تأثير تلك الكثافة المطرية 
عــلــى الــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة والـــطـــاقـــيـــة والــمــنــشــآت 
إلى معالجة حقيقية  بدورها  التي تحتاج  الأخــرى 
للمناطق السكنية والمنشآت الحساسة الواقعة في 

تلك المناطق ونموذجها ما حدث في سترة!
الــمــعــلــومــات  فـــي  الــمــواطــنــيــن  مـــشـــاركـــة  إن   {
اتــبــاعــهــا لتأمين  الـــواجـــب  والــبــيــانــات والإرشــــــــادات 
التي لا تتم  العامة، من الأمــور الضرورية  السلامة 
يسود  الإعلامية« حتى لا  »الشفافية  إلا من خلال 
القلق بين المواطنين كما حدث في الأيام الأخيرة!

)اللجنة  دور  عــلــى  الــضــوء  يــلــقــي  بــــدوره  ــذا  وهــ
ــدّ من  ــكــــوارث(! وكــذلــك لا بـ الــوطــنــيــة لــمــواجــهــة الــ
»بابكو«  الــشــركــات مثل  إجــــراءات وخــطــط  مــراجــعــة 
الكافية  أنها لم تضع الخطط  التي يطرح البعض 
لــمــواجــهــة الــمــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة وتــأثــيــرهــا ســـواء 
ــار أو الأعــاصــيــر عــلــى الــمــنــشــآت  مـــن خـــلال الأمـــطـ
أموالًا  أنها ترصد  التي تديرها! وخاصة  الحساسة 
طــائــلــة لــلإنــفــاق عــلــى »أعــمــال الــصــيــانــة« ومــواجــهــة 
أي حــــوادث خــطــيــرة، قــد تــؤثــر عــلــى ســلامــة وجـــودة 
الهواء وعلى صحة الناس بالضرورة! وهذا يتطلب 
المتعلقة  الجوانب  في  خاصة  هفوات  أي  مواجهة 
بالإجراءات المتبعة، حتى لا تتكرّر حوادث تسريب 
المناخي«  »المتغير  تداعيات  تكرار  ظل  في  أخــرى 
المسبوقة  غير  الكثيفة  والأمــطــار  العواصف  مثل 

والأعاصير!
حفظ الله مملكة البحرين وشعبها من كل شرّ.

ال�ض��باب؟ القل��قِ والكتئ��اب جي��ل  يه��دد  لم��اذا 

بقلم: 
د. إسماعيل محمد المدني

فـــي الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن 
تـــــنـــــامـــــت نــــســــبــــة الــــــنــــــزاعــــــات 
ــة الـــمـــســـلـــحـــة حــتــى  ــيــ ــلــ الــــداخــ
مــن  الآلاف  تـــحـــصـــد  أضــــحــــت 
الآلاف  مــئــات  وتــخــلــف  الأرواح 
ــيـــن  ــابـ مـــــن الــــجــــرحــــى والـــمـــصـ
والـــــمـــــشـــــرديـــــن خــــــــــارج حــــــدود 
أوطانهم وتدمر البنى التحتية 
وتــقــضــي عــلــى كـــافـــة مــقــومــات 
نزوحا  النتيجة  فكانت  الدولة، 
ــا وفـــــقـــــرا ومــــجــــاعــــات  ــيـ ــاعـ ــمـ جـ
وأوبئة وأمراضا وتخلفا وجهلا 
الأمن  وغياب  الحقوق  وضياع 
وتنامي  الاجتماعية  والــعــدالــة 
طبقات  بين  والتمييز  الفرقة 
المجتمع وتقسيم المجتمعات 
عــرقــيــاً وحـــزبـــيـــاً ونــهــب ثــــروات 
الــبــلــد وضــيــاع ســيــادتــه وحــريــة 
قــــــراره، وبـــاتـــت هــــذه الــنــزاعــات 

أكبر  الدوليين  والأمـــن  السلم  على  خــطــراً  تشكل 
من النزاعات المسلحة الدولية بين دول مختلفة.

حول  الداخلية  الخلافات  تتمحور  مــا  غالباً 
مسألة الحكم وإدارة الدولة ووفقًا لأي نظام حكم 
وتقاسم النفوذ، ويُنظر إلى الصراع على أنه عملية 
تتعارض  أن مصالحه  الأطـــراف  أحــد  يُــدرك فيها 
تلبث  مــا  ثــم  آخـــر،  طــرف  قبل  مــن  تتأثر سلباً  أو 
الخارجية  التدخلات  فتبدأ  الخلافات  تتطور  أن 
بين  الشقاق  فيتنامى  الفرقاء  بين  الفتنة  تؤجج 
ول  ــراف الـــنـــزاع ويـــبـــدأ »الـــنـــزاع الــمــســلــح الـــمـــدَّ ــ أطـ
 »Internationalized Armed Conflict
داخلية  الأصــل  تكون في  النزاعات  النوع من  هذا 
مسلّحة بين أطراف محلية، لكنها في لحظة ما 
وفي ظروف معينة تُصبح مدوّلة من خلال تدخل 
لجميع  أو  الأطـــراف  أحــد  لصالح  مسلّح  خارجي 
التأثير على نتيجة  الــنــزاع، وذلــك بهدف  أطــراف 
النزاع وتحقيق مصالح سياسية واقتصادية معينة 

سواءً أكان هذا التدخل بشكل علني أو مستتر.
التدخل الخارجي سيف ذو حدين إما يحقق 
يزيد من شراسة  وإمــا  للنزاع  ويضع حــداً  السلام 
الصراع ويقضي على كل السبل الممكنة للتسوية 
التجارب  معظم  ولعل  المتنازعة،  الأطـــراف  بين 
السابقة أظهرت أن التدخل الدولي غالباً ما يهدف 
الــصــراع باستثناء  الــخــلاف وديــمــومــة  ــادة  زيــ إلـــى 
تــدخــل الـــجـــوار الإقــلــيــمــي كـــون دول الـــجـــوار أحــد 
المتضررين من أي صراع داخلي للدول المجاورة، 
وبطبيعة الحال لا يوجد تدخل خارجي إلا ويكون 
تحقيقها من  يُــــراد  ــنـــدات  وأجـ بــمــصــالــح  مــقــرونــاً 
خــلال دعــم أحــد أطــراف النزاع ضد الآخــر، حيث 
إن ممارسة القوى الخارجية أدواراً في دعم بعض 
الأطــــراف الــمــتــصــارعــة وتــقــويــض الأخــــرى يجعل 
الحروب بالوكالة مستعصية الحل ويُعرقل العديد 
الــصــراع  فيُصبح  لحلها  المحلية  المساعي  مــن 
دولـــي،  إقليمي  ــراع محلي  صـ الــمــســتــويــات  ثــلاثــي 
إذا تصالح طرفا  وفي مرحلة من مراحل الصراع 

النزاع قد لا تتصالح الأطراف 
أي  الخارجية الأخــرى فتفشل 
وتقريب  الخلاف  لحل  مــبــادرة 
وجهات النظر هذه المستويات 
ــة تــغــذي  ــلـ ــتـــداخـ ــمـ الـــثـــلاثـــة الـ
وتـــؤثـــر عــلــى بــعــضــهــا الــبــعــض 
ــلـــى نـــحـــو لا يــتــحــكــم فــقــط  عـ
فــي تــأجــيــج الــصــراع وإنــمــا في 
مواجهته وتسويته أيضاً، هكذا 
كانت عقيدة الرئيس الأمريكي 
نــيــكــســون عـــنـــدمـــا قــــــال: لــيــس 
من شأننا حل أي صــراع دولي 
لإدارتــه،  التدخل  واجبنا  وإنما 
ــدر الــبــيــت الأبــيــض  كــذلــك أصــ
وثــيــقــة   ،2006 مـــــارس   16 فـــي 
ــن الــقــومــي  ــ اســتــراتــيــجــيــة الأمـ
بوش  الرئيس  بدأها  الأمريكي 
ــي إلــــــى تــغــيــيــر  ــعـ ــسـ بـــتـــأكـــيـــد الـ
فــي  ــبــــر  أكــ دور  ولــــعــــب  الـــعـــالـــم 

الأحداث.
عندما يتوسع الخلاف المحلي إلى المستوى 
الدولي الثالث في هذه الحالة تغيب أهمية الدولة 
وتتدخل  شعبها  ومصالح  وحــقــوق  الــصــراع  محل 
ــدول الــداعــمــة  ــ الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة ومــصــالــح الـ
فتحتكم عملية التفاوض للقواعد العالمية ووزن 
التفاوض،  عملية  كل لاعب سياسي ضمن  ونفوذ 
إعــادة  فــي  الــقــوة  هــو عملة  النفوذ  وبــذلــك يُصبح 
تشكل  الــحــال  وبطبيعة  العالمي  النظام  تشكيل 
العالمية؛  لــلــنــزاعــات  مــرايــا  الصراعات المحلية 
ــا، وتـــكـــشّـــفـــهـــا،  ــهـ ــالـ ــعـ ــتـ ــة اشـ ــقـ ــريـ ــيـــث تـــعـــكـــس طـ حـ
واســـتـــمـــرارهـــا، وتــســويــتــهــا الــتــحــولات فــي عــلاقــات 

القوى العظمى.
إشــعــال الــصــراعــات أمـــر ســهــل نسبيا فــي ظل 
وجــــود عــوامــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
في  والمساعدة  جـــداً،  باهظ  ثمنه  ولكن  محفزة 
بناء هياكل حكم فعالة وشرعية أمر بالغ الصعوبة، 
الشاهد أن البلد محل الصراع والذي يحتوي على 
أو  استراتيجي  جغرافي  موقع  أو  طبيعية  ثــروات 
ثروة تاريخية كل هذه المميزات تُصبح عبئاً وسبباً 
المصالح  تقاطع  بسبب  الــصــراع  وإطــالــة  لتدويل 
التوسعية  وأطماعها  الفاعلة  الخارجية  للجهات 
التي تحول دون تحقيق سلام دائم والأمثلة كثيرة 
والعراقي  والليبي  الــســوري  المشهد  أبــرزهــا  لعل 

والصومالي واللبناني.
ــا إن تــتــداخــل  ــذه الـــمـــســـتـــويـــات الـــثـــلاثـــة مــ ــ هـ
مصالحها في بلد ما فلن يكون هناك توافق على 
في  المحلية  الأطـــراف  تنجح جميع  ولــن  الحكم 
الاستقرار إذا ما أرادت ذلك، في الوقت الذي تغذي 
بالمال  الــصــراع  والــدولــيــة  الإقليمية  الــقــوى  فيه 
والأســـلـــحـــة وتــغــيّــر مـــن مـــيـــزان الـــقـــوى اســتــغــلالًا 
الفرص  واستغلال  والأمنية  السياسية  للفراغات 
لتحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية وتُضعف 
من مساعي الفصائل المتحاربة للوصول إلى حل 

وسط.
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